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          Abstract

This research work represents a reflective pause into the major 
tracks which witnessed the birth of the ancient Arabic grammar 

lesson. In fact, two major currents have dealt with this theme. The 
first configurable stream was interested in the status of Arabic rules, 
devise rulings, some general characteristics based on the measure-
ment data as well as the logic of these rules of logic. However, the 
second stream or trend simply attempted to touch the laws of the Ara-
bic rules and its provisions, through the secrets of Arabic structures 
and rules - by referring to the nature of its methods and formulations 
in expressing the aims and purposes - according to what was later 
known by Abdulkader Aljerjani as “systems-based” grammar, the 
meanings of its provisions.

Like the first trend, the second current had increasingly also 
preferred breeding Arabic rules and directed them towards the right 
path by investigating its secrets and its general rules. The basic rules 
and structure constructions of the Arabic language far away from ba-
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sic passionate grammatical and absolute logical cales has also been 
brought under scrutiny within this article.


ــ اختــلاف العصــور و امتــداد الأزمنــة مــن  ســان بموضــوع اللغــة ع تمــام الإ لــم يكــن ا
ن أفراد الأمة، بل إنّ علاقة  ا التواصل الاجتما ب سيطة ال يفرض اجات ال قبيل تحقيق ا
ســان و كينونتــه، لا  ــة الإ و يــة، ترتبــط  ــا، مســألة وجوديــة مص تمامــه  غــة و ا

ّ
ســان بالل الإ

ــة  و ــذه ال ــ تتصــل  تمامــات ال ل الا اجــة النفســية و حســب، بــل مــن منطلــق  مــن منطلــق ا
يّئــا لممارســة اللغــة بالتقليــد، الــذي  ــ حــدود التواصــل يولــد مُ ســان  ــذه الكينوتــة، ذلــك لأن الإ و 
ــ  غــة كتعب

ّ
ــ ممارســة الل يّئــا ع تــه و مجتمعــه، و لكنــه لا يولــد مُ يحقــق مــن خلالــه تواصلــه مــع بي

نــه  و ــ مســار ت شــأ لاحقًــا ع ــ ت  مــن خــلال الاعتبــارات ال
ّ
ــا إلا ــ الانتمــاء إل ــة و الأصالــة  وّ عــن ال

. ــ ال

ــ حــد مــا - مــن  ــة - إ عفوّ ا  ســ ــ يك ــــــــــــــــــة ال ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ غـــــــــ
ّ
ــ علاقتــه مــع الل ســان -  يــح أنّ الإ

ساب  ذا الاك از، لأن  و يمارس فعل اللغة بكث من الغبطة و الاع شعر و  ته  مجتمعه و بي
ــ مــن الاعتبــارات النفســية و الاجتماعيــة،  ــ كث صية يدخــل  ــ ــ ال ديــد الــذي ينضــاف إ ا
غــة 

ّ
ــن الل ــ لطبيعــة العلاقــة ب ـــــــــــــــــــــا الإدراك الوا ــ ــــ د ِ

ّ
ــ يول ولكنــه لا يــوازي مطلقــا تلــك القناعــات ال

ــ مــن العلاقــات الاجتماعيــة و النفســية الضيقــة  اجــع الكث ــذا المســتوى قــد ت ــة،  ففــي  و وال
ــ بالــذات و الكينوتــة،  ــا فعــل الو ــ يصنع ــ مقابــل الغايــات الســامية ال ســاب للغــة الأم  ــ الان
ــع الــذي أنجــزه  ــ الــدور الرا شــ مــن خــلال تراثنــا اللغــوي و الفكــري إ ــذا الســياق أن  ــ  كفــي  و
ه» الــذي وضــع للعــرب أول  بو ـــــة .« فســ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ يــة  المنحــدرون مــن أصــول فارســية خاصـــــ علمــاء العر
ــ جودتــه وإتقانــه بأنــه « قــرآن النحــو»(1) ، لــم  يــة  و الــذي وصفــه البعــض  مصنــف لنحــو العر
ــون  ان النحو ــا 

ّ
ـ ـ ــ بقولــه : « و لمـ ــ حــد مــا يصفــه بــه ابــن ج ــم ع ان لاحقــا  يــا ولكنــه  يكــن عر

ــن،  ــم  آمّ ــم و قصود ــن، و لمعان ــم متحل ـــــــــــــــم آخذيــن، و بألفاظ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ سم ــن، وع بالعــرب لاحق
اله... أن يــرى فيــه  ــذا العلــم الــذي جمــع شــعاعه، و شــرح أوضاعــه، و رســم أشــ جــاز لصاحــب 
ــ  ــذا الموضــع نحــوا ممــا اعتقــدوا  ــ  عتقــد  ــ حــذوا، وأن  ــم ال ــ أمثل نحــوا مِـــمّا رأوا، و يحــذوه ع
ه لاحــقٌ  بو ــا، و أنّ ســ ــا مضطر بــا،  و لمــن شــرح لغا ا مــا نحــن عليــه للعــرب مذ

ً
أمثاله.فاعــرف إذ

ــم . » (2) عيــدٍ فيــه ع ــ  ــم، و غ

ــ  ان   ــا مثــالا نــادرا، فقــد  تمــام  يــة و الا ــ اللغــة العر ســاب إ ــ الان ه»  بو ــس «ســ ول
ــذه  ــ الارتبــاط  ــ وجــه التحديــد، مــن فاقــه  ــل فــارس ع ــ العــرب، و مـــــــــــــــــــــن أ عــده مــن غ زمانــه و
ــا  ــا مــا جعل ــا و طبيع يــة مــن ذا ــذه العر ــض ل

ّ
شــعرِنا بــأنّ  الله قيـ ُ ــ حــدٍ   ــا، إ تمــام  اللغــة و الا

ــا  يــدون ل ـــــــــــــــــــــامن العلمــاء، و ا ــ ــ ســبون إل ــ أصبــح المن ســتميل العقــول، ح وي الأفئــدة و  ســ
ــات المتصلــة  ل الاتجا ــ  ــا  ــم  تمام ـــــــــــــــــــــر، و تــوزع ا ا لا يدخلــون تحــت حصــ ــ

ُ
ــ العــرب ك مــن غ

ي»،  ـــــــــــــرّاء» و «الكسّا ه» و «الفــــــ بو م النحاة الكبار: « كس ـــــــــان م ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ا، فكـ ا و طبيع بخصائص
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ــم. ــي و غ رجا ــر ا ــي و عبــد القا رجا ــ ا ــم البلاغيــون و النقــاد مــن أمثــال: القا ان م و 

ــا لســانا  ــ صــارت ف ال ــ  ظــة الأو ــا منــذ ال ــا مــع ذا ــ أقامــت حميمي ال ــذه اللغــة 
ة  ــ صائــص المم ــا تمتلــك مــن ا ــا، لــم تصنــع ذلــك بمحــض الصدفــة، بــل لأ ــن  نــا للناطق مب
ــن بحفــظ  ع

َ
ول

ُ
ــا، و الم ــن  تم ــ اســتقطاب الم ــا أوفــر حــظ  ــا عــن ســائر اللغــات الأخــرى، ماجعل ل

ء مــن  ــ ــا  ــ بــدأ ف خيــة ال ظــة التار ــا وليــد ال تمــام  ــذا الا ا، و لــم يكــن  ا و رســوم ال أشــ
العصــر  ــ  الصــة، و لاســيما  ا يــة  العر ئــة  الب ــ  مارســته  الــذي  ــادي  الرِّ الــدور  عــن  اجــع   ال
ــا قديمــة ولــدت  ــا  ل عــده؛ عصــر صــدر الإســلام و العصــر الأمــوي ،و لكــن عنايــة أ ــ و  ا ا

ــذه اللغــة. مــع ميــلاد 

ــ نفســه مــن  ــا بالفطــرة و الســليقة- يجــد  ســب ل ــو المن ليــة- و  ا ــ ا ــي  ان العر لقــد 
ان  يــاءه و يمنــع عليــه فخــره و إبــاءه، لأنــه  ــل البيــان مــا يأخــذ منــه ك ــاء و أ ــاب بالف الإ
ــ عنــد حــد مــن الإفصــاح و البيــان و الإقنــاع  نا ــ لا ت يــة، ال ــذه العر يتــذوق بالفعــل أســرار 
عظيمــا  ــ إجــلالا و  ســتجيب لــه؛ فتن ــي تخضــع بالشــعر، و  انــت نفــس العر ، و قــد  ــ و التأث
 ، ــ ّ ــ المتم انــت تخضــع - مــن قبــل- لألــوان مــن التعب طيــب المصقــاع، كمــا  للشــاعر المفلــق و ا
ــ والانجــذاب مــا يصنعــه  ــ النفــس مــن التأث بــان ، و الــذي يصنــع  ــان و الر شــئه الك الــذي ي

ره. ــ السّــاحر 

ــن قبائــل العــرب  ـــــــات متباينــة ب ـــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــ لا تــزال لغــــــ ــ النفــوس ذلــك و  يــة  لقــد صنعــت العر
ــ  ّ ــا  قــد حقّقــت مــن التّم ــا، فإ ــ  عــد نــزول الو ــم  ــا و قــد صــارت لغــة القــرآن الكر ــا، لك طو و
ــ النفــوس و الإقنــاع للعقــول مــا لــم   ــ  ل اللغــات،و صنعــت مــن التأث  فــوق 

ً
ــا بالفعــل لغــة مــا جعل

ــ أزمنــة  يــة الشــعر الــذي ظــل - وع ســمو فــوق عر انــت  ــن، فقــد  لي ا ئــة ا ــ ب ــعر 
ّ

يصنعــه الش
ــاب. ــس و الإ الــة مــن التبجيــل والتقد لــة - يملــك رقــاب النــاس  طو

طبــاء،  ــرس ألســنة الشــعراء و ا
ُ

ــم أن تخ ــا القــرآن الكر ــ نــزل  لقــد اســتطاعت اللغــة ال
ــ الإقنــاع  ــ و القــدرة ع ــم، فلــم يجدوابــدا مــن الإفصــاح عــن ذلــك التأث ز ــم و ــ ضعف وتف
ــ حــال المعارضــة مــا ســتطاعوا أن  ــ  ــم ح ــن، و لك ابر عارضــوا م ــن، أو  إلا أن يؤمنــوا صامت
انــت قصــة «الوليــد  ــم بلغــة القــرآن و بيــان أســاليبه و دقــة معانيــه، لقــد  ار م،  لان يكتمــوا أنفاسَــ
ــ  ــاز  ــ خصوصيــه الإ ـــــــــــــــف دلالــة ع ــ ــ ــ المواقــــــــ ــم مــن أك ورة مــع القــرآن الكر ة» المشــ ــ بــن المغ
ــم : « و الله إنّ  ــ قومــه ليقــول ل ــم ، فقــد ســمعه منكــرا جاحــدا، و لكنــه عــاد إ يــة القــرآن الكر عر
ــه  لمثمــر أعــلاه،  مغــدق  أســفله ... »(3)، ومــاذا تــراه 

ّ
لقولــه الــذي يقــول حــلاوة، وإنّ عليــه لطــلاوة،  وإنـ

ــ ؟!. ان ســيصنع لــو أنــه ســمع منــه الكث

ــم زمــن الســليقة  ــا و عقول ل ـــــــــــــــــــــوب أ ــ ــ ــ قلــــــــــــــــــ  
َ

نفُــذ
َ
ــ اســتطاعت أن ت يّــة ال غــة العر

ّ
إن الل

ــ عقــول و قلــوب   
َ

نفُــذ
َ
ا أيضــا أن ت ــ اســتطاع ان  ــا مجالــس التفاخــر ، يُقيمــون ل

َ
والارتجــال ف

ــم  ــ لغا ــم ع ظــوة عند ــــــــــــــــــا ا ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــ ــا مــن الوافديــن مــن الأمــم الأخــرى،وأن تجــد لنفس ل ــ أ غ
ــاز و البيــان، فــإن  ــا الله بالإ ــ خص ــــة القــرآن ال ـــــــــــ ــ يــة لغــــــــــــــ الأصلية،أمّــا و قــد صــارت اللغــة العر
ــا الــدرس  ــ بــدأ ف ــ ال ظــة الأو ـــــــــــــــــــــا قــد شــغل النــاسَ منــذ ال ــ ــ ــاز ف ــر الإ ــا و بمظا تمــام  الا
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كة الدقيقــة. ــ المشــ س وفــق القواعــد الضابطــة و المعاي قــة للتأســ ســلك طر اللغــوي 

ســورا  ــم أمــرا م ــ عقــول النــاس وأفئد ا إ ا وأســرار ر ــ يــة  ــذا ولــم يكــن نفــوذ العر
ــ  ــت فيــه المواقــف والمنا ا؛ تباي د مخاضــا عســ ــا قــد شــ عليم ــا و م

ُّ
عل .بــل إنّ  عتقــد الكث كمــا 

عمِــل  ُ ـــــــــــــــــــــان: تيــار أوّل  ــ ـــــ ان متباينــــــــ ــ يجــة ذلــك - تيــاران كب ل - ن
ّ
ــ
َ

ش
َ
ــ حــد التناقــض والصّــراع، ف إ

ــا ،  ــا ، ومــا يكشــف عنــه مــن خصائص ــ مــا يضعــه مــن قواعد منطــق القيــاس وقيــاس المنطــق 
ــا العامــة مــن منطــق  ــا وقواني بط نحو ســت ــا ل ــا ونظم ــ أســرار تركي وتيــار ثــان  يمعــن النظــر 
ــ  ى  ــ ــي القديــم وتحولاتــه الك ــاص بمســارالدرس النحــوي العر ــذا الســياق ا ــ  الســماع . و 
ذيــن  ديــث عــن  ســط ا ــا العامّــة، سن ــا ، وقواعد يــة ، و خصائص التعامــل مــع أســرار العر
ي:    ي القديم ع النحو الآ لا معا خلاصة الدّرس النّحوي  العر

ّ
ذين شــك

ّ
ن، الل ن الأساســي التيار
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ــ  ســ إ ــن  ــ يــد النحو يــة ع ــــــــــــة العر ــ اللغـــــــــ ــت إ ــ اتج ــ ال ــاولات الأو انــت ا لقــد 
مــا اللغــوي،  ـــــــــــــــــــــوى بنا ــ ــــــ ـــــــــــــــ ــ ــ مستــــــــــــــــ ــي والنــص الشــعري،  ــن النــص القرآ قيقيــة ب إقامــة الصلــة ا
ــم،  لي ــ جا ــا العــرب  ــ تحــدث  يــة ال ــا اللغــة العر ُ ــ ذا ـــــــــــــــــــة القــرآن  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــون لغـــــــــــــ انطلاقــا مــن 
بــا أن يقــول عبــد الله بــن عبــاس  ة، و لــم يكــن غر ــم الشــعر عاب ــ  ــا  ا و بيا وصاغــوا أســالي
ــ الشــعر، فــإن الشــعر  ء مــن القــرآن، فانظــروا  ــ عاجــم  ــم : « إذا  ــن القــرآن الكر ة تدو ــ ــ ف
ــ الشــعر، فــإن  ــــوه  ــــــــــــــــــــــــ ــ ــــ ــب القــرآن، فالتمســــــــــــ ي عــن غر ان يقــول أيضــا: « إذا ســألتمو »(4)،و  ــيٌّ عر

الشــعر ديــوان العــرب »(5).

يــة الشــعر  يــة القــرآن وعر ــن عر ــ عقــدت الصلــة ب ــ ال ــاولات الأو ولــم تقــف تلــك ا
مجــالات  فتحــت  ــا  إ بــل  يــل،  الت بلغــة  المتعلقــة  الأغــراض  و  المقاصــد  عــن  البحــث  مجــرد  عنــد 
ــا، و منــذ  شــ أنواع يــة  س علــوم العر ــد لتأســ مــا م خصبــة للــدرس اللغــوي، صــارت  منطلقــا مُ
ــي؛ ففــي ضــوء الدراســات  ــن الــدرس اللغــوي و الــدرس القرآ نــاك انفصــام ب عــد  ظــة لــم  تلــك ال
ــ للــدرس  لت القواعــد الأساســية الأو شــ ــ بدايــة الأمــر بمســألة القــراءات  ــ اتصلــت  القرآنيــة ال
ــا المؤسســون الأوائــل  ــة، قاد ضــة لغو النحــوي، حيــث حقــق اختــلاف القــراءات القرآنيــة بــذور 
اتــان المدرســتان  وفة؛ ــن مدرســ البصــرة و ال ــة حــادة ب ــ إطــار خصومــة لغو ــي  للنحــو العر
ما  ــن شــيوخ ع حركيــة الــدرس اللغــوي مــن خــلال مــا ســاد ب ســر ــ  مــا الأثــر البالــغ  ان ل اللتــان 

تلفــة . (6)  صومــات ا مــن المناضــرات و ا

ـ)،ثــم  يــدي (ت 175 ليــل بــن أحمــد الفرا ــ رأس علمــاء البصــرة الأوائــل: ا ان ع وقــد 
ــن  ــ ح ـ)، ِد (ت 286

ّ ــ ـــ)، والم ـــ) (7) ، والأخفــش الأوســط(ت215  ه (ت180 بو ــ ذلــك ســ تبعــه 
ـــ)، و معــه الفــراء (ت 207  ي (ت 189  ل مــن : الكســا وفــة  ــ الطــرف الآخــر مــن مدرســة ال ان 

ـــ).     ، ت 291  ــ ــ أحمــد بــن يح علــب (أبــو العبا ـــ)، و

ــ باتجــاه علــوم  ـــــــــــــو خطواتــه الأو ـــــــــــــــ ــ ــم بــدأ الــدرس اللغــوي يخطــــــــــــــــــ ــؤلاء و غ ــ أيــدي  وع
ان مقتصــرا  عدمــا  ــض،  ــ ا ــل العق ــال واســعا للقيـــــــــــــــــــــــــــــاس و التأو تــح ا

ُ
يــة الأخــرى، و ف العر
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ديث  م و ا ي تارة، و من القرآن الكر د المنقولة من الشــعر العر ع التفســ بواســطة الشــوا
ــ «الكتــاب». ه  بو ف تــارات أخــرى، كمــا فعــل ذلــك ســ الشــر

ــ أيــدي شــيوخ مدينــة البصــرة،              ــة ع ــل تطــورت المباحــث النحو ــ ضــوء القيــاس و التأو و
ب ذلــك  ســ . فصــار  ــ ــذا الاتجــاه الأخ ــون مجــالا خصبــا لأتبــاع  ــذه المباحــث أن ت و اســتطاعت 
ــ  ــ اشــتطوا  ــة ،ح مَّ لــون منــه المعــارف ا ل طــلاب اللغــة ي ــرة لــ ه ثــروة غز بو «الكتــاب» لســ

ــ و الألغــاز. ــون بالأحا ــ قضايــا أشــبه مــا ت ذلــك شــططا تحوّلــت فيــه مباحــث النحــو إ

ــس فيــه مــن ســمات النحــو و اللغــة إلا  ل ــ درس  إ ئا  ئا فشــ وأخــذ النحــو « يتحــول شــ
عــرِضُ  َ ــدل  ــ ا ــ تأديــة وظيفتــه، و صــار درســا  تــه، و قدرتــه ع ليا، ممــا أودى بحيو ــرا شــ مظ
ــا مــن  حــون ل عرضــون مــن مشــكلات، و مــا يق انــوا  ــ بمــا  ــ التحليــل العق ــم ع فيــه النحــاة قدر

ــم . »(8) د ــم و ج تمام ــ الــكلام فأمــر لــه المنـــزلة الثانيــة مــن ا حلــول، أمــا وظيفــة النحــو 

الــس والمناظــرات،  ــ ا صومــات  ـــــــــــــــــــــراع ؛يتلــذذون با ــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــذا الصـ ــ  ــون  وجــرى النحو
ــد  ــدت القواعــد ، ومــا لأجلــه أيضــا اج عِّ

ُ
به ق ســ ان النحــو، و مــا  ــم مــا لأجلــه  ــوا وراء وقــد تر

شــأ  ــ  تــه ال بــا عــن بي ان وراءه (9) ، وقــد أصبــح النحــو غر ـــ) و مــن  ــ (ت 69 أبــو الأســود الدؤ
ــب  ــذا الــدرس الغر ــ  ت الكتــب المؤلفــة  ــ ا رواده الأوائــل « و ك ــ رســم دافــه ال ــا، و عــن أ ف
ــا لــم  ــر النحــو، لأ ــ تطو ــا لــم تخــط خطــوة  ؛موســوعات و مختصــرات و متونــا، وشــروحا،و لك

ارا . »(10) ــ تكــن إلا تكــرارا  و اج

ــذا المصنــف  ــ «الكتــاب»؛  ه  بو ــا تــدور حــول مــا قدمــه ســ
ّ
ل و ظلــت موضوعــات النحــو 

ــن   عــده مــن النحــاة ، بــل  ومــن اللغو ل مــن جــاء  ــ  ــ ع ان لصاحبــه الفضــل الكب ــد الــذي  الفر
ان  عــده  ــ مــن  ــز مــن قبلــه، و عــز ع ــم، « ذلــك لأن كتابــه الــذي أ ــ اختــلاف تخصصا ع
ــ اختــلاف العصــور، وامتــداد الأزمنــة، و مــن  قبلــة النحــو و مصــدره، فمــن معينــه شــرب النحــاة ع
ــــــــت عــن البصــر  ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ عــددت مســائله، و ضاقـ ـــــــــــــــــــــــــو، و  ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ســته و قضايــاه تفــرع النحــــــــــــــ أق
ــ أبــواب النحــو  ن  ــ حاجــات المتوســع ه أن تل بو اتــه»(11)،و اســتطاعت مــادة «الكتــاب» لســ توج
ف والأصوات،  الصــة مباحــث أخــرى،  التصر ــة ا ــ جانــب المباحــث النحو ــرت إ تلفة،فظ ا

ــذا العلــم. ــ ذلــك مــن فــروع   ــي و الإعــراب، و مــا إ ــل المعا وتأو

علــوم  ل  النحــو  مــن  شــأت  ،و  م(القــراءات)  الكر القــرآن  علــوم  مــن  النحــو  شــأ  لقــد 
ــ  انــت البصــرة ال شــأة النحــو،و  ــ  با مباشــرا  ــ قــراءة القــرآن ســ ــن  ان ال يــة الأخــرى، و  العر
ة، أدت فيمــا  ــ ــرت فيــه عوامــل كث ه موطنــا اجتمعــت و انص بو ــا كتــاب ســ ولــد مــن رحــم ثقاف
افلــة  ئــة ا ــذه الب ــ درجــة الاختــلاف أحيانــا؛  ة قــراءات متباينــة إ بو ــ قــراءة كتــاب ســ عــد إ
ــ جانــب الصــراع النحــوي  ــذه الثقافــات المتنوعــة و المتمازجــة اســتطاعت فعــلا أن تحتضــن- إ
ــن الشــيعة و الســنة. كمــا  لــة، و ب ــن الأشــاعرة و المع وفــة و البصــرة- صراعــات أخــرى ب ــن ال ب
ــا مــن آثــار الأمــم الأخــرى منطــق اليونــان و حضــارة فــارس، مــن خــلال مــا  اســتطاعت أن تجلــب إل
عــض كتــب  ــذا الشــأن؛ حيــث عرفــت البصــرة أول مــرة ترجمــات  ــ  ــا مــن ترجمــات  نقلــه علماؤ

يــة. ــ العر ــا إ ـــ) عــن الفارســية و ترجم ــا ابــن المقفــع (ت142 اليونــان نقل
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ــة بــدأت  لافــات النحو يــة و الفلســفية و ا ار الدي ون بــالآراء و الأفــ ــ ــو الم ــذا ا ــ 
عــد يــوم عــن الأخــذ بالروايــة  تعــد يومــا  ــة تجنــح باتجــاه المســائل العقليــة، و ت الدراســات النحو
ــذا الزخــم الفكــري، بــل  عــد النحــوي بمعــزل عــن  ــ المنقــول مــن كلام العــرب، و لــم  والاعتمــاد ع
ــ مــن المســائل  ــ الكث ــ إ وجــد نفســه يمتــح مــن معينــه، و ينظــر مــن خلالــه بالقيــاس و النظــر العق
ــا  ب يــة مــا ي د اللغــة العر ــن يديــه مــن شــوا ــ الشــرح و التفســ حينمــا لا يجــد ب ســتع ع ــ  ال
ــ  ــا التوســع   اقتضا

ً
ــة  ضرور

ً
ــ مســألة ــ القيــاس و النظــر العق ــوء إ ان ال ــا، فــ و يــدل عل

بطة مــن كلام العــرب. زئيــة المســت ــا القواعــد ا ســتقر عند ــ  البحــث عــن القاعــدة العامــة ال

ئــة الثـــرّة  ــذه الب ا مــن  ــ ــؤلاء النحــاة الذيــن اســتفادوا كث ه واحــدا مــن  بو ان ســ لقــد 
ــد و الدّرايــة،  ــاءَ مــا تطلبــه مــن ا

َ
تــه كِف عطــي بي تلفــة؛ فاســتطاع أن  ــرة بألــوان المعرفــة ا الغز

ا، 
ُ
ت مســائل ــ ــا و تم ُ ــا، و تحــدّدت منا فبفضلــه تأسســت مدرســة البصــرة،و اســتقرت قواعد

ــ  ــا، بــل مــا لبــث ح ئــة العــراق وحد ســع لــه ب عــد ت ــذا الــذي لــم  ــ مؤلفــه «الكتــاب»،  بمــا أنجــزه 
ل أقاليــم العالــم الاســلامي مــن العــراق  ــ  رته  ــ الشــرق و الغــرب، و طــارت شــ مــلأ دنيــا النــاس 
ــن  ــ يقــول الدكتــور أم ة ال ــ اضــرة الأخ اتــه ا ــ مصــر فالأندلــس، و  ــ الشــام، ثــم مــن الشــام إ إ
ــم الدرجــة الرفيعــة،  ان للكتــاب عند ه مــا نصــه : « و  بو ــ كتــاب ســ ــا ع ل الســيد، عــن إقبــال أ
 
ً
ا، و دراســة

ً
ســاخ  وان

ً
ــم يقبلــون عليــه روايــة ــ جعل ــ المنـــزلة الســامية ال م  فقــد حــلّ مــن نفوســ

ــ  ــ غ ــ جــزء منــه إ ل مــن مســائله، و إمــلاءً عليــه، أو ع
َ
شــ

َ
ــا لمــا أ

ً
عليقًــا،و بيانـ و إقــراءً، و شــرحًا و 

ذلــك . »(12)

ــ مجــال الــدرس اللغــوي،  مــا  ــ ذلــك مــن قبــل - فتحــا م ان الكتــاب - كمــا أشــرنا إ و قــد 
ــ  ــروج إ ام بالســماع و الروايــة  وذلــك با ــ ــ الال ــر مباحــث النحــو مــن الانكفــاء ع ــ تحر ع ع ــ
ة،  ديد ضرور ــذا التحــوّل ا ــ  اجــة فيــه إ انــت ا ــ وقــت  ــل المنطقــي،  ــ  و التأو القيــاس العق
يــة الموروثــة بالســماع عــن الأعــراب، و قــد صــارت البصــرة  قيقــي للغــة العر اجــع ا ــ ال بالنظــر إ
ــون  العــرب و يحا ة قبلــة للوافديــن مــن الأمــم الأخــرى، يخالطــون  بو ــت كتــاب ســ ــ احتض ال
ــم  اك ــا العــرب مــن الذيــن اشــتد احت ــ أبنا ــ ع ــر ح

ّ
، أث ــ ــن كث ميــة  م الأ ــ ألســن ــم و  لغ

ة  ــ ــذه الف ــ  ــي-  ل صــور الــكلام العر عــد بمقــدور النحــاة أن يجــدوا لــ ــذه الأمــم الوافــدة ،فلــم 
ممــا  الأوائــل،  العــرب  كلام  ــ  إ بالرجــوع  مماثلــة  صــورا  خاصــة-  الشــعراء  ألســنة  ــ  ع المتجــددة 
ــرت  ــ و التعليــل المنطقي،فظ ــق القيــاس العق ــ الأصــل عــن طر ــ رد الفــرع ع ــم ذلــك إ أحوج
ــذا القيــاس المنطقــي ممــا جعــل النحــاة يتعاطــون علــم المنطــق   ــ  ــ مباحــث النحــو حاجــة أخــرى إ
اجة أك  ذه ا تلفة، كما يتعاطون الرواية و الســماع بدرجة واحدة، و اشــتدّت  ســته ا وأق
ــرُ الأخبــارُ أنّ ابــن السّــراج ( أبــو 

ُ
ذك

َ
ه ،حيــث ت بو عــد وفــات ســ ــ مراحــل لاحقــة  ــم المنطــق 

ُّ
عل

َ
ــ  إ

ــ يديــه كتــاب  د- و قــد قــرأ ع ــ ــو تلميــذ الم ـــ)، و ل النحــوي البغــدادي  ت316  بكــر محمــد بــن ســ
ان  ــ قيــل : « إنــه  ــن بتعلــم المنطــق، ح ــون واحــد مــن نحــاة البصــرة المولع ه- ي بو أســتاذه ســ

ــي يقــرأ عليــه صناعــة النحــو . »(13) ان الفرا ــي فيقــرأ عليــه المنطــق ،كمــا  يجتمــع بالفرا

ع  ــ حركيــة التطــور الســر ـــــــغ ع ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــ النحــو الأثــر البالـــــــــــ ــة العامــل  ــور نظر ان لظ مــا  و ر
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ــون  عــدو أن ت ــا لا  أ لمباحــث النحــو باتجــاه البلاغــة و النقــد، رغــم مــا أوحــت بــه للبعــض مــن 
ــ الفطــرة و الارتجــال  يــة القائمــة ع ــ روح العر يــرات عقليــة لا تمــت بصلــة إ ســة منطقيــة و ت أق
ان قــد  ــا - ارتبــاط الــدرس النحــوي بالمنطــق، الــذي و إن  ــا- مــن خلال ــ بــدا وا ــة ال ــذه النظر ،
ه أو  بو قيقية  زمن ســ ه ا ه  إلا أنه لا شــك قد بدأت بواك بو عد ســ تج  أعمال النحاة 
ســيطة،  ــ لــم تكــن تتجــاوز حــدود التعليــلات العقليــة ال ــذه المرحلــة الأو ــ  ــا  قبلــه بقليــل، رغــم أ

د مــن كلام العــرب. ــا
ّ

غيــب وجــود الش حينمــا 

ــل ،حيــث  ه بزمــن طو بو يــدي قبــل ســ ليــلُ بــن أحمــد الفرا ــةِ ا
ّ
لقــد أثــار موضــوعَ العِل

ــ النحــو فقيــل لــه : أعــن العــرب  ــا  عتــل  ــ  ــه سُــئِل عــن العلــل ال
ّ
عــض الأخبــار عنــه « أن تنقــل 

ــا، و عرفــت  ا و طباع يَّ ــ ــ  العــرب نطقــت ع : إن  ــا مــن نفســك؟، فقــال  ع ــا أم اخ أخذ
ــة لمــا 

ّ
ــه عل

ّ
ــتُ أنــا بمــا عنــدي أنـ

ْ
ل

ََ
ــا،و اعتل ــل ذلــك ع

َ
ــه، و إن لــم يُنق

ُ
ل

َ
ــا عِل ــ عقول ــا و قــام  مواقــع كلام

ــ   (أخــرى) لــه، فمث
ٌ
ــة

ّ
نــاك عل ــو الــذي التمســت، و إن تكــن   ف

َ
ــة

َّ
ــت العل تُــهُ منــه، فــإن أكــن أص

ْ
ل

َّ
عل

ــت عنــده  ّ يبــة النظــم و الأقســام، و قــد  ــ ذلــك مثــل رجــل حكيــم دخــل دارًا محكمــة البنــاء، 
ــذا الرجــل  لمــا وقــف  ــ اللائحــة، ف ــة و ا ــن الوا ا ــ الصّــادق أو بال ــا، با  بان

ُ
حكمــة

ب كــذا وكــذا، سَــنَحَتْ  كــذا، لعلــة كــذا وكــذا، ولســ ــذا  ــا قــال : إنمــا فعــل  ء م ــ ــ  ــ الــدار ع
ــ  ــة ال

ّ
ــي للــدار فعــل ذلــك للعل كيــم البا ــون ا لــه و خطــرت ببالــه محتملــة لذلــك، فجائــز أن ي

ــة، إلا أن ذلــك - ممــا 
ّ
ــ تلــك العل ــون فعلــه لغ ــذا الرجــل الــذي دخــل الــدَار، و جائــز أن ي ــا  ذكر

ليــق ممــا 
َ
ــ أ تُــهُ 

ْ
ل

ََّ
 لمــا عل

ٌ
ــة

َّ
ي عِل ــ ــة لذلــك، فــإذا ســنح لغ

ّ
ــون عل ــذا الرجــل - مُحتمــلٌ أن ي ذكــره 

ــا . »(14) ذكرتــه بالمعلــول فليــأت 

ــت مــن  اجــة يث ــذه العلــل إلا  ــ  إ ان يجنــح  مــا  ليــل  ا ــذا النــص أن  و يبــدو مــن 
ــ الــكلام  إثباتــه حينمــا تتعــدد وجــود التأليــف  ــ  ــي القديــم ع النــص العر ــا مــا لــم يقــدر  خلال
ة  عــض أســاليبه الشــعر ــ  ان يصنــع الفــرزدق  ــ نحــو مــا  ــا بالشــعر، ع علــق م ،و خاصــة مــا 
عــد  ــ أن مــن جــاء  ديــدة، غ ــذه الأســاليب ا ــل ل ــ التمــاس وجــوه التأو ــ حفــزت النحــاة ع ال
ــ  ــ أن الناظــر  ــ ،ح ل وا شــ ــ  ــل العق ه - قــد ســلك مســلك التأو ســبو ليــل-و ابتــداءً  ا
ــ مــن  ــل العق ــذا النحــو مــن التأو ــ  ــ مــن مباحــث كتابــه ع ــ الكث ه يجــده قــد ب بو كتــاب ســ
نــاول أنــواع الإعــراب و  ــر ذلــك جليــا مــع مقدمــة كتابــه، حينمــا ي ــة العامــل، وقــد ظ خــلال نظر
ــذه  ــن مــا يدخلــه ضــرب مــن  فــرِّقَ ب

ُ
لمــات فيقــول : «  فإنمــا ذكــرت لــك ثمانيــة مجــارٍ لأ البنــاء لل

ات الإعــراب  ــا – أي مــن الــذي يدخــل مــن حــر ء م ــ ــس  ــمَا يُحــدِث فيــه العامــل، و ل عــة، لِـ الأر
 

َ
حْــدَث

َ
ء أ ــ ــ  غ ــرف بنــاءً  لا يــزول عنــه  ــ عليــه ا ــن مــا يُب ــو يــزول عنــه، و ب ــع – إلا و  الأر

ــو حــرف   
ُ

ــرف ا ــرف، و ذلــك  ــ ا ــا ضَــربٌ مــن اللفــظ  ل م ــ لــ ال ذلــك فيــه مــن العوامــل 
نقلتــه  فيمــا  ــر ذلــك أيضــا  ظ قــد  و  ه،  بو كتــاب ســ ــ  ــ  ــذا المســلك كث مثــل  و  الإعــراب»(15)، 
ــ  ي و الفــرّاء،  غ ــم الكسّــا ــ مقدم وفــة، و  عــض نحــاة ال ــة مــع  الأخبــار عــن خصوماتــه النحو
ــل الفلســفي البعيــد أو  ــب التأو ــ ذلــك مذ ــب  عاملــه مــع مســألة العامــل لــم يذ ــ  ه  بو أن ســ
ســتجيب لــروح  ــ الــذي  يــر العق ء مــن الت ــ ــ  ــ ذلــك ع ان يب ــب، إنمــا  ــ الغر المنطــق العق
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ــ حــد  ــ ذلــك مبالغــة وصلــت إ ــه بالغــوا  عــض معاصر ــ إطــار لغــوي معقــول، بيــد أنّ  يــة  العر
ــا الفلســفي ،و صــار البحــث عــن وجــوه  يــرات العقليــة المنطقيــة بمنحا عــا للت أن أصبــح النحــو تا
اة أســاليب  ــس مــن قبــل محــا ــذه القواعــد المنطقيــة، و ل يــة مــن داخــل  ســلامة اســتعمال العر
ــذه  يــة - خــلال  ــ بــدأت اللغــة العر ــم، ح ــم ومقاصد ــ عــن أغراض ــ التعب العــرب الأوائــل 
ــا أشــبه مــا  ــا و بلاغ ــ طلــب نحو ــد  ا، و صــار الز ــا و إشــراق ئا نضار ئا فشــ ة - تفقــد شــ ــ الف
ــ  اجــع عــن الــذوق الفطــري لصا ــ طلــب النجــوم و بلــوغ عنــان الســماء، و أصبــح ال ــد  ــون بالز ي
ــو الســمة الغالبــة و السّــمت الدائــب عنــد النحــاة و  ــاج الفلســفي العقيــم  يــة المنطــق و ا عر

ه. بو ــ تلــت ســ ة ال ــ ــ الف ــن  اللغو

ــ الكتــاب مــن  ه  بو ـــــــــــــــــــــاس المنطقــي الــذي ســلكه ســ ــ ــــــــــــ ــ ــ و القيـــــــــ ان النظــر العق مــا  و ر
ــس بالضــرورة أن  لــة، و ل ــ مراحــل طو قبيــل القيــاس الفطــري، الــذي اقتضــاه تطــور العقــل ع
ديــدة  ئــة ا ــذه الب ــ  ــم الفلســفي، الــذي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــل إ اج ــون خاضعــا لمنطــق اليونــان و  ي
ــ النحــو  شــأ  ــن : « فطــرة  و طبيعــة، و أنــه  ه، فالقيــاس كمــا يقــول أحــد الباحث بو ــ عصــر ســ

كذلــك . »(16)

ــ جــدل  ــ مراحــل تاليــة إ ــ الفطــري مــا ليــث أن تحــول ع ــذا النظــر العق ــ أن مثــل  غ
ــ جعــل  ــة العامــل، ح ــ إطــار مــا عُــرف  بنظر عــد العلــل  بــع  فيــه النحــاة العلــل  ــ محــض، ت عق
ــ كتــاب  ــا فعــل ذلــك ابــن السّــراج  ــ نحو ــة، ع

ّ
ــة العل

ّ
ــة  وعل

ّ
ــا للقــول بالعل ــم ذلــك من عضُ

ــن فيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول :  ــ اعتــلالات النّحو ــق ع ِ
ّ
عل ُ ــو  ــ مقدمــة كتابــه     و  «أصــول النحــو»، إذ يذكــر 

ل فاعــل  ــ كلام العــرب، كقولنــا :  ـــو المــؤدي إ ـــــــــ ــ ـــ ـــــــــــ ــا  ــن : ضــرب م ــ ضر ــن ع « واعتــلالات النحو
ــمَ صــار الفاعــل مرفوعــا و المفعــول  ســ « علــة العلــة « مثــل أن يقولــوا : لِـ مرفــوع،  و ضــرب آخــر 

ــا؟... »(17) بــه منصو

نــا  ــ النحــو الــذي و يراتــه وقياســاته المنطقيــة – ع شــتط بت ــذا التيــار  ومــا لبــث 
يحــة؛ ليمنــع  تــه ال مــة توجيــه الــدرس النحــوي نحــو وج ــض تيــار آخــر بم ــ بــدأ ي آنفــا – ح
ــ  ــ قواعــد القيــاس المنطقــي والنظــر العق ــ الاعتمــاد ع  التيــار الأوّل وجموحَــه المفــرط 

َ
شــطط

ــي النحــو  ــ معا ــــــــــره ع ــــــــــــــــــ ــ جو كيــب اللغــوي ، القائــم  ــ طبيعــة ال ــض ، دون إمعــان النظــر  ا
ــة بالأغــراض والمقاصــد. الموج

 2 ـ
اجــا عميقــا مــع  ج ام ــ لقــد ظلــت القواعــد المنطقيــة و التعليــلات العقليــة الفلســفية تم
ــري،  ــع ال ايــة القــرن الرا ــ  ــري ،و اســتمر ذلــك إ ل القــرن الثالــث ال مباحــث النحــو خــلال 
ــ  ــ الإنجــازات ال ــ النحــو و طرائقــه و غاياتــه ع ــ من ــر جليــا  قيقــي يظ ــ بــدأ التّحــوّل ا ح
ـــ)  ــ (ت377 ــ الفار ــم أبــو ع ــ مقدم وكبــة مــن النحــاة، و  ــ يــد  ــذا الميــدان ،ع ــ  دمــت 

ُ
ق

ــ  ــخ الــدرس اللغــوي، بمــا قدمــاه  ــ تار   نوعيــة 
ً
ـــ)؛ اللــذان حققــا وثبــة ــ (ت392 وتلميــذه ابــن ج

ــ التعليــل و القيــاس،  ــ التعمــق  ــ لــم تكــن تتو إطــار أصــول النحــو و قواعــده مــن الشــروحات ال
ــا ،و ليفتــح  ــ جــاء مــن أجل ســيطة ال ــ ال ــ طبيعتــه الأو عيــد النحــو إ انــت تحــاول أن  بقــدر مــا 
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ــا،  يلا لقواعد ســ يــة و  ســرًا للعر ان النحــو ت ــا مــن الأمــم الأخــرى، حيــث  ــا واســعة لمتعلم أبوا
يــاة، و مــا تقتضيــه             عيــدا عــن جديــة ا ف الفكــري  ــ ــا ال ــس فلســفة أو حذلقــة عقليــة يوج و ل

. ــ ــة و ســلامة المن مــن وضــوح الرؤ

فــه: « مختصــر عوامــل 
َّ
ــ مؤل ــ  ــ الفار ــي ع ـــــــــــــــــــــاولة أ ــ ــــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــ ــذا الإطــار جــاءت محــ ــ  و

صــر  ــة، و  ســ النحــو والتلطيــف مــن جموحــه باتجــاه الفلســفة و المنطــق مــن ج الإعــراب »لت
ــ  ــ ذلــك تلميــذه ابــن ج ــة ثانيــة، و تبعــه  ــ غايــة مــن ج ــ غ ــت عنــد النحــاة إ ــ تنا العوامــل ال
ــ أســاس  ــ العوامــل ع ــذا الشــأن، و اللــذان أقامــا فكــرة القيــاس  ــ  ــ آراء أســتاذه  معتمــدا ع
مــا  ــض، انطلاقــا مــن إدراك ــل المنطقــي ا ــ أســاس التأو ــس ع المســموع مــن كلام العــرب ،و ل
ــس كمفــردات  ـــــــــــــــــــــاس المتواتــر بالســماع ،ل ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ القيــــــــــ ــذا  ــ  ــ الأصــل ع إنمــا قامــت  يــة  أن العر
ــي و الأغــراض  أســاليب وصيــغ  و وجــوه متعــددة  مــن تأليــف الــكلام لتأديــة المعا وحســب و لكــن 
ــام و تواضــع: «  لابــد  عدمــا يقــرر بــأن أصــل اللغــة إل ــ  ــذا الســياق يقــول ابــن ج ــ  و المقاصــد، و
ــ إليــه،  ضــور الدّا ــادة عليــه،  ــ الز عــد إ حتِيــجَ فيمــا 

ُ
ــا، ثــم ا عضُ ــ أول الأمــر  ــون وقــع  أن ي

ــ حروفــه و تأليفــه، و إعرابــه  ــا  ان قــد ســبق م ــ قيــاس مــا  ئا، إلا أنــه ع ئا فشــ ــا شــ ــد ف زِ
َ
ف

ــس  عــا و ل ــي، كذلــك متصــلا متتا  الثا
ُ

ــي الأول، و لا  الثالــث  الثا
ُ

ــن عــن معانيــه، لا  يخالــف المب
ــعٌ  ، و تا ــي كلام أبيــه وســلفه، يتوارثونــه آخِــرٌ عــن أولٍِ  يقــول:  إنــه يح

َّ
ــاء إلا أحــد مــن العــرب الف

ــوا  و خالفــوا كلام مــن  ــم قــد تر ــم بأ ــرون بي ــم يتظا ضــر؛ لأ ــل ا ــس كذلــك أ عــن متبــعٍ. ول
ــ روايــة مضــاف )لــكلام  ضــر مُضــاهٍ (و ــل ا ــ أن كلام أ يــة الفصيحــة، غ ــ اللغــة العر ســب إ ين
ــذا  ــوا بأشــياء مــن إعــراب الــكلام الفصيح،و

ُّ
ل

َ
خ

َ
ــم أ ــم، إلا أ ــم، و تأليف ــ حروف ــاء العــرب  ف

ــو الصــواب . »(18)      ســن، و  ــي ا ــو رأي أ

ــ كتابــه المشــار  ــ  ــ الفار ــا أبــو ع نا ــ ت ســيط ال ســي و الت وانطلاقــا مــن محاولــة الت
ــ  ــه تلميــذه ابــن ا ــ ن إليــه ســابقا تحــت عنــوان: « مختصــر عوامــل الإعــراب « و الــذي تبعــه 
ــ القيــاس اللغــوي الممكــن  عتمــد ع ــ كتابــه « ســر صناعــة الإعــراب « أصبــح الــدرس النحــوي 
ــ  ــدل الفلســفي  م مــع ا ــ ــ قــد ت ــذه الأقســية ال ــة؛  ولا يفــرض الأقســية المنطقيــة الصور
ض  ــ م بالضــرورة مــع القيــاس اللغــوي، لأن الأقســية المنطقيــة تف ــ ــا لا ت حــالات الإقنــاع ،و لك

ــا حتميــة لازمــة. وجــود العلــة مــع المعلــول ، و المعلــول مــع العلــة ،و تجعــل مســألة اللــزوم بي

عــض  ان يلمســه مــن مبالغــة  ــ «  شــديد الضيــق بمــا  ــ الفار ان أبــو ع ــذا و قــد 
ــ  ــ الــذي درجــوا عليــه  ــ الأســلوب العق ــ فلســفة النحــو ومنطقــه ،و ن مــن النحــاة   الدارســ
ان  ــي بوجــه خــاص، و  ســن الرمّا ــي ا ان يصــدر عــن أ م بمــا  ــ ــ ال ان كث دراســة النحــو، و 
ــ  ــن و المناطقــة، و قــد اســتمع إليــه مــرة يم لم ــ المت ــ نحــوه من ــ  ان ين عاصــره، و  ــي  الرمّا
ء،  ــ ــس معنــا منــه  ــي فل ان النحــو مــا يقولــه الرما ، فقــال : إن  ــ ابــه مــا لــم يألفــه أبــو ع ــ أ ع
ــ قــد خطــا خطــوة  ــ الفار ــون أبــو ع كــذا ي ء»(19)، و  ــ ــس معــه منــه  ان مــا نقولــه فل و إن 
يــق  ــ تض ع مــا يحــرص  التعليــلات المنطقيــة بقــدر  ــ  غــرق  نحــو لا  نحــو جديــد ؛  ــ باتجــاه  أو
قيقيــة  طــوة ا نــا تبــدأ ا ملــة، و مــن  ونــات ا ــن م ابــط ب ــ حــدود علاقــات ال فكــرة العامــل 
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ـــ)  ــي (471  رجا ــر ا ــ عبــد القا املــة العلامــة الكب للــدرس النحــوي الــذي يضطلــع بحقيقتــه ال
ــن مــن قبــل و إن خطــرت  ــ عقــول النحو فيفتــح للــدرس النحــوي أفقــا أرحــب، لــم تكــن تخطــر 

ــا خطــرات. ــم م ل

لــة،  ــ حقــب زمانيــة طو اكمــا ع ــي جــاء ليتــوج عمــلا م رجا ــر ا يــح أن عبــد القا
ــة الفــذة اســتطاع أن يــدرك ذلــك قبــل  ــودات ســابقة، و لكنــه و لعبقر ســتخلص عصــارة مج و ل
عــده بزمــن  ــ مــا ســيقبل عليــه البحــث اللغــوي  تــه الصائبــة  ه، بــل اســتطاع أن ينفــذ ببص ــ غ
ميــة النحــو و ســاءه  مــا رأى النــاس عليــه مــن  ــ أ ظــة الأو ــر منــذ ال عيد،وقــد أدرك عبــد القا
ن، و اقتنــع  ــن و فلســفة المتفلســف م عنــه بمــا أصابــه مــن حذلقــة المتحذلق ــ الاســتخفاف بــه و الت
ــو الطعــام  ــ الطعــام، بــل  ــس كمــا وصفــوه م وت عنــه، فالنحــو ل ــ لا يمكــن الســ أن الأمــر خط
ــف، و مــا ينجــر ّعــن ذلــك مــن المــسّ  ــن و التحر يــة مــن ال ذاتــه، و أنــه وحــده الكفيــل بحفــظ العر

ــن. ــي مب بقداســة كتابــه الله الــذي نــزل بلســان عر

ميــة  ــ النحــو منــذ أن كشــف عــن أ ــه  ــر عــن المعالــم الأساســية لمن لقــد أبــان عبــد القا
ــم لــه  ــ النحــو واحتقار ــم  د ـــــــــــــد فيــه قائــلا: « و أمــا ز ــ ــــــــ ــــ ــ خطــورة  تركــه و الز النحــو، و نبــه ع
ــ الــذي تقــدم (يقصــد  ــم  يع ــ ذلــك أشــنع مــن ص ــم  يع ــم بــه : فص او ــم أمــره، و  وإصغار
ــم لا يجــدون  ــون صــدا عــن كتــاب الله، و عــن معرفــة معانيــه، ذلــك لأ الشــعر)، و أشــبه بــأن ي
ــون  ــ ي ــا ح ــ معان ان قــد عُلــم أن الألفــاظ مغلقــةٌ ع اجــة إليــه فيــه. إذ  فــوا با ع بــدا مــن أن 
ــا، و أنّــه المعيــار  ــو المســتخرج ل ــون  ــ ي امنــة فيمــا ح ــا، و أن الأغــراض  ــو الــذي يفتح الإعــراب  
يــح مــن  عــرف  ُ عــرَض عليــه، و المقيــاس الــذي لا  ُ ــ  انــه، ح ــن نقصــان كلام  و ر ب الــذي لا ي
قائــق  ــ ا غالــط  ـــــــــر ذلــك إلا مــن ينكــر حِسّــه، و إلا مــن  ـــــــــــــــــــ ــ ـــــــــ ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ يُرجــع إليــه، و لا ينكــ ســقيم ح

ـــــــــــــــــه . »(20)  ـــــــــــــــ ــ نفســ

ــق التوعــر و التقعــر  وا فيــه طر ــر موقفــه مــن النحــاة الذيــن ســل وقــد جعــل عبــد القا
يــح  ــ طلــب النحــو ال ــ صــرف النــاس عنــه، و تقييــد آراء مدعيــه ليتحــول النــاس إ ب دفــا ي
ــ صــورة  بلــور إلا  املــة لــم ت ــا ال ــر أن معالم ــ يــرى عبــد القا تــه الفصيحــة ،و ال مــن مصــادر عر
يــة  ــ معيــار العر ــر  ــم عنــد عبــد القا ــذا التصــور تصبــح لغــة القــرآن الكر ــي، و النــص القرآ
ــ  ــ  يــة منقطعــة النظ ــ عر ــرت  يــة، و انص ــا فــوارق لغــات القبائــل العر ــ ذابــت ف يحــة ال ال
ــ موضــوع النحــو مطيــة  ــ أن يجعــل البحــث  ــر إ عيــد القا ــو مــا حــدا  ــا، و  ــا و جــودة تركي بيا
ــي القائمــة بالفعــل  ــاز القرآ ــي، يتــم بموجبــه إثبــات حقيقــة الإ ــاز القرآ ــ مســألة الإ للبحــث 
ــاز اللغــوي  ــذا الإ ــ تــذوق وجــوه  ــة و يتــم بــه أيضــا إعــادة النــاس إ ــ نظمــه و بيانــه. مــن ج

ــم ذلــك إلا تأمــل القــرآن و تدبــر معانيــه. ــي بمــا يدعو والبيا

ـــــــــــــــــــــث عــن الموضــوع  ــ ــــــــ ـــــــــــــ ــ ديــــــــــــ ــا ا ــ خــاض ف ــ ال ظــة الأو ــر منــذ ال لقــد حــاول عبــد القا
ــدل العقيــم الــذي دار حــول مســألة العامــل  اء حــاد ا النحــوي و مســائل الإعــراب أن يتجــاوز و بــذ
ــ الموضــع الــذي  ــو  ــ نحــو مــا  ه ع ــ مبثوثــة فـــي  كتــاب ســبو ا الأو ــ النحــو ،و قــد وجـــد أصـــول
ــ مطلــع كتابــه عــن تناولــه لموضــوع الإعــراب و البنــاء  ــ  ــذا الأخ أشــرنا إليــه آنفــا، حينمــا يتحــدث 
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ـــــات. ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــ ــــــــــــ لمـ  ال

ميــة،  ــ غايــة الأ ــ مســألة  ــر إ ــة العامــل يتفطــن عبــد القا ــذا الســياق العــام لنظر ــ  و
ــ  ــذه القضيــة ،وذلــك بــأول خطــوة  شــأن  ــن النحــاة  ــلاف الدائــر ب ــا وجــوه ا يحســم مــن خلال
ــذا الكتــاب الــذي كشــف مــن خلالــه عــن المعالــم  ــق بكتابــه : « العوامــل المائــة «(21) ؛  ــذا الطر
ــ يتحــدث  ــ أن العوامــل ال ّ ــ الأقــل - حيــث و ا النحــوي- ع ــ مســتوا ــة النظــم  ى لنظر ــ الك
ســت مــن قبيــل مــا يتصــل بالألفــاظ  ا ل ــ ــا اختلافــا كث ل شــأن تأو ــ يختلفــون  ــا النحــاة و ال ع
كيــب  ــ صــورة ال ــا البعــض،  ــا ببعض ــة علاقا ــا مــن ج ــي الإعمــال ف ــا، و إنمــا يأ ــ ذا المفــردة 
اكيــب، و مــن  ل ال ــ  ــا لا تأخــذه  الــذي تصبــح فيــه مفــردات اللغــة قــد أخــذت موضعــا خاصــا 
ــ العــام،  ــ لســان التعب ــ اللغــة مــن حيــث  ــا ثابتــا يجــري ع ســت العوامــل منطقــا صور ــمّ فل

َ
ث

ــم مــن  ــم ومقاصد ــ إبــلاغ أغراض ــ مجــال الــكلام الــذي يتفــاوت النــاس  ــــــــــــث  ــ ولكــن مــن حيـــــــــــ
ــ مجموعــة  ســت مجموعــة مــن الألفــاظ المفــردة، وإنمــا  ــ ذلــك مــن أن اللغــة ل خلالــه ، منطلقــا 
ــاص بنظــام العلاقــات  ــوم ا ــذا المف ملــة، و شــأ ضمــن نظــام ا ــ ت يــة ال كي مــن العلاقــات ال
شــأن ذلــك : « إن الألفــاظ المفــردة  ــ النظــم. قائــلا  تــه  ــ أساســه نظر ــ ع ــو الــذي ب يــة  كي ال
عــض،  ــ  ــا إ عض ا، و  لكــن لأن يُضَــمَّ  ــ أنفســ ــا  ــعرف معان

ُ
ــ أوضــاع اللغــة لــم توضــع لِتـ ــ  ال

ــ أوضــاع اللغــة  ــ  ــا إن زعمنــا أنّ الألفــاظ ال
ّ
ــ ذلــك أنـ ــا مــن فوائــد... و الدليــل ع فيُعــرف فيمــا بي

ــو  ــ اســتحالته، و  شــكّ عاقــل  ــ مــا لا  ا، لأدى ذلــك إ ــ أنفســ ــا  ــا معان إنمــا وضعــت ليُعــرف 
ونــوا  ــم لــو لــم ي أ ــ  ــا ح ــا  ــا لتعرف ــا ل ــ وضعو ونــوا قــد وضعــوا للأجنــاس الأســماء ال أن ي
ونــوا قالــوا : فعــلَ  ــ لــو لــم ي ــا، و ح ـــــــون لنــا علــم بمعان ـــــــــــ ــ ان يكــــــــــ قالــوا : رجــل ٌو فــرسٌ و دارٌ: لمــا 
عــرف  ونــوا قــد قالــوا : افعــل : لمــا كنــا  ــ نفســه و مــن أصلــه، و لــو لــم ي ــ  عــرف ا فعــلُ : لمــا كنــا  و
ــل  ــروف، لكنــا نج ونــوا قــد وضعــوا ا ــ لــو لــم ي ــ نفوســنا، و ح الأمــر مــن أصلــه، و لا نجــده 
ــون  و لا  ناءً. وكيــف   و المواضعــة لا  ت اما و لا اســت يــا و لا اســتف عقــل نفيــا و لا  ــا، فــلا  معان

ــ معلــوم . »(22)        ــ اســم  لغ ــ معلــوم، فمحــالٌ  أن  يوضــع اســم أو غ تتصــور إلا ع

كيــب  ملــة أو ال ــن ألفــاظ ا ــذه العلاقــات الناشــئة ب ــر أيضــا أن  ــن عبــد القا وقــد ب
لِــمِ أن توالــت 

َ
ــس الغــرض بنظــم ال ــا ذلــك « أنْ ل ــن معان ــ أســاس مــن التّعالــق ب إنمــا قامــت ع

ــ الوجــه الــذي اقتضــاه العقــل،  ــا ع ــا، و تلاقــت معان ــ النطــق، بــل أن تناســقت دلالا ــا 
ُ
ألفاظ

ــ فيــه حــال  عت ــت أنــه نظــم  عــد أن ث ــ النطــق،  ــ الألفــاظ  ــ توا ــتصور أن يقصــد بــه إ
ُ
و كيــف يـ

عــض . »(23)  عضــه مــع  المنظــوم 

ــ  كيــب ع ــن وحــدات ال اصــل ب ــ ا ــوم التعالــق النظ ــر مف ــذا و قــد أقــام عبــد القا
ــ ذلــك :  ــاز» قائــلا  ــ مطلــع كتــاب « دلائــل الإ ــا بدقــة  ــ حــدد مدلول ــي النحــو ال أســاس معا
عــض،  ب مــن  ســ ــا  عض ــا ببعــض، و جَعــل  عض لِــمِ 

َ
عليــق ال ــس النظــم ســوى  « معلــوم أن ل

ــعدو ثلاثــة 
َ
ـ ــو لا  ــا طــرقٌ معلومــة، و  لــم ثــلاث : اســم، و فعــل، وحــرف، و للتعليــق فيمــا بي و ال

ــر  ســوق عبــد القا مــا»(24)، و  ــق حــرف 
ّ
عل ــق اســم بفعــل، و 

ّ
عل ــق اســم باســم، و 

ّ
عل أقســام : 

ــــــــــــــــب الأساســية إ أن يصل إ القول:  ــــــــــــ ــ كيـــــــــــــ ن وحدات ال ذا التّعالق ب أمثلة مفصلة لضروب 
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ـــــــــــــــــــن مســند و مســند  ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ ـــــــــــــــــون كلام من جزء واحد، وأنه لابد مـــــــــــ ل الأمر:  أنه لا يكـ « و مختصر 
ون كلام من حرف و فعل أصلا، و لا من حرف و اســم إلا  النداء  إليه... و جملة الأمر: أنه لا ي
ــ  ــو: أع ان كلامــا بتقديــر الفعــل المضمــر الــذي  نحــو : يــا عبــد الله. و ذلــك أيضــا إذا حقــق الأمــر 
ء  ــ ل  ــ  يل  ــ النفــس ... و كذلــك الســ ــ قيــام معنــاه  ــد و أدعــو، و «يــا» دليــل عليــه، و ع و أر
ــون حكمــا  عــدو أن ي ئا مــن ذلــك  ــا ببعــض لا تــرى شــ عض لــم  علــق ال ــة  ــ  ان لــه مدخــل 
ــ كلام العــرب و نــرى العلــم  ــا موجــودة 

َّ
ل ــذه  ــ مــن معانيــه ،ثــم إنــا نــرى  ام النحــو و مع مــن أحــ

ــم . »(25) ا بي ــا مشــ

ــن وحــدات  ــذه الوجــوه مــن التعالــق ب انــت  ــو إذا  ــن  ــ الذ بــادر إ لكــن الســؤال الــذي ي
ــم، فمــا الــذي  كة بي ــ كلام العــرب، مشــ ــا موجــودة  أ ــي النحــو، و  ــ معا كيــب قائمــة ع ال
ــن مألوفــة و قواعــد معروفــة ؟ثــم مــا الــذي  ا و قــد صــارت قوان شــأ ــي  رجا سيكشــف عنــه ا

ــذا التأليــف مــن كلام العــرب؟ ــ ضــروب  ــزا بالفعــل  ــ غــدا كلامــا م ــا ح تجــدد بالقــرآن م

ــل  ــ النفــس الطو ــة و ثبــات، مُحيــلا قارئــه ع ــر برو ــذا الســياق يجيــب عبــد القا ــ  و
صم يقول لنا : إذا  ان ذلك كذلك، فما جوابنا  ميل قائلا : « و إذا  والباع الواســع و الص ا
ــا  ــ حقائق ــ محصــول النظــم موجــودة ع ــ  ــذه الوجــوه مــن التعلــق ال ــذه الأمــور      و  انــت 
ا و تصرفــوا  ــم قــد اســتعملو ــ منثــور كلام العــرب و منظومــه، و رأينا ــ  ب ــة و كمــا ي ــ ال وع
ــذا الــذي تجــدد  ــال... فمــا  ــا ا بــدّل، و لا يختلــف  انــت حقائــق لا ت ــا، و  مُلــوا بمعرف

َ
ــا و ك ف

لــق قاطبــة،  ــز ا ــ أ يــب مــن الوصــف ح ــر الفضــل، و ال ــة، و با بالقــرآن مــن عظيــم المز
ــ خرســت  ــر، ح

َ
واطــر و الفِك ــد ا ــاء القُــوَى، و القُــدَر، و قيَّ ــر مــن البلغــاء و الف ــ ق و ح

ان،  ســاعد إمــ ــن بيــان، و لــم  ــ لــم يجــر لســان و لــم  ي طــقُ النّاطِــقِ، و ح
ُ
قاشــق(26) ،و عُــدِم ن ِ

ّ
الش

ــزا، و أخــذ منافــذ  ــم  ــ أســال الــواديَ عل ، و ح ــد، و لــم يمــض لــه حــدٌّ
َ
ــم زَنـ و لــم ينقــدح لأحــد م

ان  صــم عــن ســؤاله، و نــرده عــن ضلالــه؟... فــإن  ــذا ا ــم أخــذا... أيلزمنــا أن نجيــب  القــول عل
ســتق  ــ الكتــاب(27) الــذي وضعنــاه،و  ل ذي ديــن و عقــل أن ينظــر  ــ لــ ب ذلــك  يلزمنــا، في
ــق   ــان، تبــع ا ــة و ال ــ البيــان و الكشــف عــن ا ــق إ التأمــل لمــا أودعنــاه فــإنْ علــم أنــه الطر
ــد  أنــه ير ــات ذلــك »(28)،و  نــا عليــه. و 

َّ
ه أو مــأ لنــا إليــه  و دل ــ قــا غ وأخــذ بــه، و إلا رأى أنّ لــه طر

ــغ فيــه الاختصــار عــن التفصيــل 
ُ
ـ ــه جــوابٌ عــن ذلــك لا 

َّ
ل ــاز  أن يقــول إن كتــاب دلائــل الإ

ــ  ــ تفصيــل بإشــارة مختصــرة جوابــا عــن ذلــك ضمنيــا  ــ مــا يحتــاج إ شــ إ ــ أنــه  والتوضيــح، غ
                :(29) ــ ــا مــا ي أبيــات مــن الشــعرننقل م

ـــــه ب خصما إن بدأ فيــــــ ــــــــــــــت أخفيه                و لست أر ــــــــــــــ ــ              إنـي أقـول مقـالا لســـــــــ
ـــــــــــــات معـجـزة                 النظم(30) إلا بما أصبحت أبديــه  ــ ـــــــــ يل إ إثبـــــ              ما من س

ـــــــــه(31) ــ ـــــ يــــــــــ زَجِّ
ُ
ـــــــــــه               مع سوى حكم إعراب ت ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ              فما لنظم كلام أنـت ناظــمــــــــــ

س من منـطق  ذاك  يحكيـــــــــه.  ـــــه؟               و ل ش              يقول: من أين أن  لا نظم 
ـــــه س سوى                حكم من النحو نـم  توخيـــ              و قد علمنا بأن النظم ل

ــم  ــ القــرآن الكر ــاز  ــ أن إثبــات مســألة الإ ظــة الأو ــر منــذ ال لقــد أدرك عبــد القا
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يــة و  ــ أســاليب العر ــذا النــص المقــدس بالقيــاس إ ــ  ــار وجــوه النظــم و طرائقــه  ــ إظ تتوقــف ع
ــق الإبانــة عــن  ــو طر ء -  ــ ل  ــق الكشــف عــن ذلــك- أولا و قبــل  ، فجعــل طر ــ ــ التعب ــا  طرائق
ــ الكشــف  ــق التــدرج  ســلك طر ــو بذلــك  ــي النحــو، و  وجــوه تأليــف الــكلام وفــق مــا تقتضيــه معا
ــ الانتقــال مــن إثبــات حالــة  يــة البحــث اللغــوي القائمــة ع ــاز بمــا تقتضيــه من ــذا الإ عــن 
ــة   يــح ؛ وال ــ ال ــذا التعب ــ وجــوه   ــة و الفضــل  ــ إثبــات المز ــ إ ــ التعب طــأ  ــة أو ا ال
ــا  ــ قواعــد مألوفــة و رســوم معروفــة ؛جــرت عل نــا - لا يتعلقــان باللغــة مــن حيــث  طــأ -  أو ا
ــا  ــي و الأغــراض أوعدم مــا يتعلقــان بإصابــة المعا ــة الصائبــة، لك ألســنة العــرب بالســليفة و البد
ــذا التأليــف الــذي جــرت عليــه ألســنة  يــح و الســليم مــن خــلال إدراك أســرار  ــ الوجــه ال ع
ــ موضــع  ــ موضــع الرفــع أو ينصــب  ــ  أن يرفــع  ــي آنــذاك لــم يكــن يجــد عنــاءً  العــرب، لأن العر
ــ و الغــرض بصــورة  ــ عــن المع ع ــو أن  النصــب... و إنمــا الــذي يجــد فيــه العنــاء و المشــقة فعــلا ، 
نــا تتفاضــل  ــذا المقــام أو ذاك، و  ــ  ــا  ــ  ع ــ يجــب أن  ــ الصــورة ال ســت  مــن التأليــف ل
ــذا مايــدل عليــه حــال  ــة و الفضــل، و  ــ غايــة محــدوددة مــن المز ــ غ ــ إ نا وجــوه التأليــف و ت
يــة  ــ زمــن امتــلاك لغــة  الفطــرة والســليقة، فشــعراء العر عــض  عضــه عــن  تفاضــل كلام  العــرب 
ــا    لــم تقــع موقعــا  ــي و الأغــراض إلا أ م المعا ــ أشــعار ت  شــا ــ و إن  ا ــ العصــر ا الكبــار  
اعــة و القــوّة  ،كمــا وُصِفــت  ــ حــدٍ وُصِفــت فيــه بال ــودة و الفضــل، بــل تفاوتــت إ واحــدا مــن ا
ــم :  ان م ــ  ب ذلــك منــازل متباينــة ح ســ ــ موضــع آخــر بالاســفاف و الضعــف، فنـــزل الشــعراء 
ــ مراتــب  ــذا التفاضــل  شــاعر. و مــا حصــل  عر، والشــعرور، والم نذيــذ،  و الشــاعر ، و الشــو ا
ــ فنــون الأدب الأخــرى، إلا  ــاب التأليــف  ــم مــن أ ــت منــازل الشــعراء أو غ الــكلام، و تباي
ــر:  ــذا يقــول عبــد القا ــ  ــــــه، و  ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ امــــــــــــ ــي النحــو و أح ــ معا ــ النظــم القائــم ع ــم  يجــة تفاو ن
ــ النظــم، و يدخــل  ان خطــأ إ ان صوابــا وخطــؤه إن  ئا يرجــع صوابــه إن  « فلســت بواجــد شــ
ــ  ــ غ ــبَ    بــه موضعــه، و اســتعمل  ص

ُ
ــي النحــو قــد أ ــ مــن معا ــو مع ــذا الاســم، إلا  و  تحــت 

ــة  و فضــل فيــه إلا  ــة نظــم أو فســاده، أو وصــف بمز ــ لــه، فــلا تــرى كلامــا قــد وصــف ب ب مــا ي
ــي النحــو  ــ معا ــة ، و ذلــك الفصــل إ ــة، و ذلــك الفســاد و تلــك المز و أنــت تجــد مرجــع تلــك ال

ــ أصــل مــن أصولــه، و يتصــل ببــاب مــن أبوابــه . »(32) امــه، و وجدتــه يدخــل  وأح

ــة  ــا بالنظــم مــن منظــور رؤ ــ علاق ــــــــــــــــــــو  ــــــــ ــ ــي النحــــــــ ــ معا ــي لا ينظــر إ رجا كــذا فــإن ا و
ــ إطــاره المعيــاري الضيــق، و إنمــا نظــر إليــه نظــرة عامــة واســعة تتجــاوز بــه  ــوم النحــو  تحصــر مف

مــال و الفــن و الإبــداع . (33) ــ قضايــا ا طــأ و قواعــد الإعــراب إ ــة و ا قضايــا ال

الــذي  ــ الواســع،  ــذا المع ــي  رجا ــي النحــو قــد أخــذت عنــد ا انــت مســألة معا وإذا 
ــي و الأغــراض بطــرق  لــب مــا يقــوم عليــه النظــام اللغــوي جملــة مــن أداء المعا ــرة  ــ جو لامــس 
ــي  رجا ــ ذلــك مقــولات ا ــي النحــو مــع مســألة النظــم كمــا تــدل ع مخصوصــة ،فــإن تــلازم معا
انــات مــا يجعلــه  ــ صــورة النظــم يحمــل مــن الإم النحــوي  كيــب  ــ أن ال يــدل ع ــذا الشــأن، 
ــا  ــودة أو القبــح، و تجعل عطــي للــكلام صفــات ا ا أن  ــ مــن شــأ ل الوجــوه ال ــ أداء  قــادرا ع
ــ  بــط  ــاز،و  ــ ضــرب مــن الإ ــا إ ــ جود ــ  نا ــ ت ــة و الفضــل ح ــ المز متفاوتــة المراتــب 
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ــي و  المعا ــي إلا بحســب  رجا ــ تصــور ا ــون ذلــك  ي ّ و الاســفاف، و لا  ــ ال ــ درجــة  إ ــا  قبح
ــذا الشــأن يقــول: « و إذا عرفــت أن مــدار أمــر النظــم  ــ  ــ الــكلام و  ــا  ــ يُقصــد إل الأغــراض ال
ــون فيــه فاعلــم أن الفــروق و  ا أن ت ــ مــن شــأ ــ الوجــوه و الفــروق ال ــي النحــو، و ع ــ معا ع
ســت  ــا، ثــم اعلــم أن ل عد ــا ازديــادا  ايــة  تجــد لا ل ــا، و  ــا غايــة تقــف عند ــس ل ة ل ــ الوجــوه كث
ــا مــن  عض عــرض بحســب موقــع 

ُ
ــ الإطــلاق، و لكــن  ــ ع ا ومــن حيــث  ــ أنفســ ــا  ــة بواجبــة ل المز

عــض . »(34) ــا مــع  عض عــض واســتعمال 

ــة إلا بحســب الموضــع،  ــ بقولــه : «  بــل ليــــــــــــــــــس مــن فضــل و مز ــي ذلــك أك رجا ــل ا فصِّ وُ
ــد و الغــرض الــذي تــؤم . »(35) ــ الــذي تر حســب المع و

ن  ي النحو و مع النظم شــرط ن معا ي لقاعدة الارتباط ب رجا ل يحدد ا ذا الشــ و 
ن  ذيــن الشــرط ــــــــــــــاس  ــ ـــــ ــ أســــــــــ ــ أو الغــرض، و ع ن:  شــرط الرتبــة (الموضــع) و شــرط المع أساســي
شــ  إليــه نــص  ــــــــــــاز،و شــرط الرتبــة الــذي  ــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ تبلــغ درجــة الإ ــات تأديــة الــكلام ح تتفــاوت ج
ــو  ، الــذي  ــ كي ــن بالتــلازم ال ســميه أحــد الباحث ــوم مــا  ــ أســاس مف ــي الســابق يقــوم ع رجا ا
ــ  ملــة، و يوصــف بأنــه متكــرر  مَــة لبنــاء ا ة و المصمَّ

َ
ل

َّ
يــة المشــ كي ــن الوحــدات ال « المصاحبــة ب

ــ تحكــم طرائــق الأداء الكلامــي  عكــس القاعــدة ال ــو منتظــم بحيــث  الســياق المطابــق للســياق، ف
ــ أصــول  عــرف بالقيــاس  ــو مــا  ــ تلــك الصــورة و  كيــب ع ــ وضــع ال ــ  ونــه نوعــا مــن ا ــ 

النحــو . »(36)

ــة  ــب الألفــاظ المفــردة وفــق مــا تقتضيــه القاعــدة النحو ــ ترت ع نــا لا  ــ  كي والتــلازم ال
ــ  إ ــ تصــل  ،ح يــة  العر ملــة  ا ــ تمثــل أجــزاء  ال ــة  النحو للوحــدات  ــب  ترت ــو  بــل  وحســب، 
ــذا التــلازم  ــة (37)،كمــا أنّ  ــ صــورة متكــررة تطابــق القاعــدة النحو ســياق و التآلــف  حــال مــن الا
ــذه  ــ ،و إنمــا يقيــم  ر ــ القاعــدة وفــق قيــاس المطابقــة ا إ ملــة  ــ لا يُخضــع نظــام ا كي ال
ة أو الاطــراد،  ــ العلــة أو المشــا ــ فرضيــات القيــاس النحــوي العــام القائمــة ع المطابقــة فعــلا ع
ــ مــن  ــ تنــاول المع اء  ــ كيــب النحــوي صفــة التعــدد وال ســمح بإعطــاء ال ــ - و لا شــك- وجــوه  و

ــ درجــة الفصاحــة و البيــان. ــ تحُــدث التفــاوت  تلفــة ال الوجــوه ا

ــع مــن تلــك  ــ بحثــه المشــار إليــه ســابقا: نا وك»  ــ ــ كمــا يقــول «جــودة م كي والتــلازم ال
ــــــــــــــث الرتــب الكلاميــة و المواقــع الإعرابيــة  ــــــــــــــ ــ ــن الألفــاظ ؛مــن حيــ ــ صنعــت المصاحبــة ب كمــة ال ا
ــ خــاص  يحــدد  ملــة حســب النظــام، فيلــزم بوجــود اللفظــة وجــودُ نمــطٍ تركي ــب ا وطرائــق ترت

عــرف بالنظــم أو التعليــق . (38) ملــة أو مــا  نظــام تأليــف ا

ــي  ــو نظــم المعا مــه تمــام حســان «  ــ مســتواه النحــوي كمــا ف ــذا المنطلــق فالنظــم  ومــن 
ــو « تصــور العلاقــات  ــــــــــــورة جملــة »(39)، أو  ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ــ صــــ لمــات  لــم لبنــاء ال ــ نفــس المت ــة  النحو
ن المســند إليه و المســند، و تصور علاقة التعدية  ن الأبواب ،كتصور علاقة الإســناد ب ة ب النحو

لــمّ جــرا . »(40) ــن الفعــل و المفعــول لأجلــه و ية ب ــن الفعــل والمفعــول بــه،و تصــور علاقــة الســب ب

ــا ســليما  ميــة النحــو و أراد أن يوجــه البحــث فيــه توج عمــق أ ــر  لقــد أدرك عبــد القا
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يــة القــرآن  ــم عر أنّ ف ــم ،و أدرك أيضــا  ــ القــرآن الكر ــاز اللغــوي  ــم وجــوه الإ ــ ف إ يقــود 
ــ عــن  ــ التعب ـــــــــــــــم  ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــ يــة العــرب و أسالي ــم عر ــ  ف ا يتوقــف ع ــا وكشــف أســرار وســ  أغوار
ــ أســاليب  امنــة  ــذه الأســرار ال ــم  تلفــة، و أنــه لا منــاص مــن ف ــي والأغــراض و المقاصــد ا المعا
م مــن الانحــراف،  ــون قــد حفــظ لســا م الــذي ي ــ شــعر ــ صــورة ذلــك  العــرب، دون الوقــوف ع
ــم الشــامل  ان ديوا ــم، بــل  م و حرو م و أحســا ســا ل أ ــ ــم و  ــم و مآثر كمــا حفــظ مجد
ميــة النحــو و الشــعر معــا إلا وســيلة للوصــول  ــي بأ رجا ــه ا ه،و لــم يكــن تنو ــ ل ذلــك و غ لــ
ــا  ــت عل ــ انب ى ال ــ قيقــة الك ــا ا ــم بصف ــ القــرآن الكر ــ  ــاز النظ ــ إثبــات مســألة الإ إ

ــا. ــزة القرآنيــة بأكمل الم


يم، دار  ل - تحقيق محمد أبو الفضل ابرا ي الطيب اللغوي ا ن : لأ (1) ينظر كتاب : مراتب النحو

ضة مصر،   ص : 106.        ال
وت - لبنان ،ج 1،  ي ب صائص: ابن ج ، تحقيق: الشيخ محمد ع النجــــار ، دار الكتاب العر (2) ا

       ص: (308-309) .
ي بكر) تحقيق: محمد  ــــوم القرآن – السيوطي - (الإمام عبد الرحمن بن أ ـ ــ ـــ (3) عن كتاب : الاتقان  علـ

رة 1974،ج2، ص : 326. ة العامة ، القا يئة المصر يم ال ي الفضل ابرا        أ
ي  ي (الإمام محمد بن جرجر ) ، مطبعة مصطفى البأ ــــرآن - الط ــ ل آي القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (4) جامح البيان : تأو

ـــرة 1968 ط 3 ج 17 ص : 206. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ل - القا          ا
ــي  ج 01 - ص :  119. ـــ (5) الاتقان  علوم القرآن : السيوطـ

ن – أبو  وفي ن و ال ن البصرت لاف ب ـــــل ينظر كتاب : الإنصاف  مسائل ا ـــ ـ ــ د من التفصيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (6) لمز
وك . ــــق : د. جودة م ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ات ابن الأنباري-تحقيــــــــ        ال
رست لابن النديم. ـ) ، ينظر الف عض الروايات سنة :(ت177  (7) و 

شر -  خ لل ن ، دار المر ر : د. عبد الفتاح لاش ـــــد عبد القا ـ ة البلاغية عنــ ة من الوج اكيب النحو (8) ال
ية السعودية، بدون طبعة ، ص : 04. اض- المملكة العر        الر
ــرة. ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ اد بن أبيه وا البصـ و: ز (9) المقصود 

وت لبنان - الطبعة  ي - ب ـــــي ، دار الرائد العر زومــــــــــــــ دي ا ي ( نقد و توجيه ):د. م (10)  النحو العر
ـــــة، 1986  ص : 15. ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ           الثانيـ

ة : د. عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة: ع جراح  ـــات النحو ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ م وأثره  الدراســــــــــــــــــــــ (11) القرآن الكر
            الصباح . الطبعة الثانية 1978 ، ص : 88.

ة –د. عبد العال  ــات النحو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ م و أثره  الدراسـ ن السيد : ينظر كتاب : القرآن الكر (12) الكلام لأم
          سالم مكرم ، ص : (88 - 89). 

ل بن السرّاج  النحوي البغدادي ،  ـــول  النحو : أبو بكر محمد بن س ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ (13) تنظر مقدمة كتاب الأصــ
وت لبنان ، الطبعة الأو 1985،  ــــــــــــة الرسالة،  ب ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ن الفت ، مؤسســـــــــ س           تحقيق :د. عبد ا

         ج 1 ، ص : 11.
رة الإعراب  النحو  ي القاسم الزجاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  كتابه علل النحو ، نقلا عن كتاب : ظا (14) الكلام لأ
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امعية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ياقوت ، ديوان المطبوعات ا م ،د. أحمد سليمـ ا  القرآن الكر ي ، وتطبيقا          العر
زائر 1983 – ص : (66 ، 67).           ا

رة ، مصر 1948م ،ج 1 ،  ) ، مكتبة للقا شر عمرو بن عثمان بن قن ـــــــــــــــــــــــــــــــه ( أبو  يو (15) الكتاب :س
          ص : 03.

ــد العال سالم مكرم ، ص : 92. ـــ ة :د. عبـ م وأثره  الدراسات النحو (16) القرآن الكر

ـــرّاج ،ج 1،ص 35. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ (17) الأصول  النحو: أبو بكر محمد بن الســ
صائص:ابن ج ،ج 02، ص : (28،29). (18) ا

زومي ، ص : 36. ــــــــدي ا ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــــــــــــ ي (نقد وتوجيه )،  م (19) - ينظر كتاب :  النحو العر
ي ،تحقيق:محمد رشيد رضا، دار المعرفة ،  رجا ر ا ـــــي:عبد القا ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ از  علم المعانــــــــــــــ (20) دلائل الإ

وت - لبنان، ط 02 ص :( 23 – 24 ).           ب
س  سيطه وت غية ت ي  النحو  رجا را ـــا عبد القا ــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ة وضع (21) العوامل المائة : رسالة قص
ا  أطر ثلاث  :  ـــرة العامل ال حصر ـــــ ـ ــ ـــ ـ ة جديدة لفكـ ثمرا  ذلك رؤ          مباحثه ع طالبيه، مس
ة :(02)، و جعل  ا جعل العوامل مائة : لفظية: (98)، و معنو          العامل، المعمول، و العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.و ف

ــــة : (07)، و جعل السماعية ثلاثة عشر نوعا؛ النوع الأوّل :  ــــــــــــــــــــــــ ــ          اللفظية سماعية : (91)، و قياسيـ
ـــــب الاسم و ترفع ا و  ــ ي: حروف تنصـــــــــــــــــــــــ ا (17) و النوع الثا         حروف تجر الاسم المفرد و عدد
ــــر  ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ي سائـ ـــا الفعل ع الإطلاق، و الثا ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــ         (07) .. إ آخر الأنواع.و جعل القياسية (07) أحد
ـــل : ينظر ذلك  الصفحات الأو من كتاب :  ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ د من التفصيــــــــــــــــــــــــــــ         المشتقات العاملة الأخرى (للمز
شرح  الشيخ خالد  ي -  رجا ر ا ــد القا ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ية للشيخ عبــ ة  أصول علم العر         العوامل المائة النحو
ران، دار المعارف، مصر، الطبعة  ـــــــق : د. البدراوي ز ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ)، و تحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رجاوي (ت 905  ري ا         الأز

        الثانية، الصفحات (1...14).
ي، ص: 415-416.   رجا ر ا از، عبد القا (22) دلائل الإ
ــــه ، ص: (40-41).   ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ (23) المصدر نفســــــــــــــــــــــــــــ

ي، ص : ف.    رجا ر ا ــــاز، عبد القا ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ ـــــــــ (24) دلائل الإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ص (ش،ت).    ــ ــ (25) المصدر نفســـــــــــــــــ

ـــة يخرجه البع من فيه  الرئــــ ء  ، أو  اة البع ن، و  ل ــــر الش ــ (26) الشِقاشِق : جمع شِقشِقة بكسـ
از ،ص: ت). امش كتاب:  دلائل الإ قق رشيد رضا، ع  اج (شرح ا           إذا 

ــــق ،  ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ قـ ي»( من كلام ا و الواضع لعلم المعا ونه  ح   و صر ـــاز و  ــــــــــــــ ـ ــ ـــــ د كتاب دلائل الإ (27) ير
         ص: ت).

از ص (ت،ث). (28) دلائل الإ
ا  آخر  المدخل من كتابه  عض أبيا ي و ساق  رجا ا ا لة نظم ـــدة طو ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ذه أبيات من قصيــــــــ  (29)

ـــــــــر ص (ث ،خ). ـ ــ ـــ ـ ــ از،( ينظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           دلائل الإ
ـــه.  ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ (30) النظم : يقصد نظم القرآن و أسلو
سوقه.   ــد : تدفعه برفق و  ـــ ـــ شديــ يه : بال (31) تزجِّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــاز، ص : 65. ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــــــــ (32) دلائـل الإ
ي  رجا ر ا ي) : محمد عمر الصماري ، عبد القا رجا ر ا ــال (النحو عند عبد القا ـــ ـ ــ (33) ينظر مقـــــــــــــ
سانية، جامعة  لية الآداب و العلوم الإ شورات  ن، م ــة من الباحث ـــ ـــ ـ ــ ـــ ـ ــ ــ          (أعمال ندوة) : مجموعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سية( 1998) ،ص : 18. ة التو ور م          صفاقس-ا
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